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�لتفكير مع �لعلمانية �شد �لعلمانية في �لفكر 
 �ل�شيا�شي عند �لم�شلمين 

قر�ءة في �لمناهج و�لروؤى

 د ياسين بولالوة
 كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية  جامعة الجزائر 3 

ملخص الدراسة:
إن أهـم مـا ميز البة الغربيـة في تنظيمها للعلاقة بين المجالين السـياسي والديني، ما سـمي 
»لاهـوت التحري«وظهـور ظاهـرة العلانيـة كتجربـة كان لهـا كبـير الأثر عى السـجلات 
التـي عرفتهـا السـاحة الفكرية العربيـة الإسـلامية. ورغـم أن العلانية ظاهـرة عرفتها جل 
الشـعوب والمجتمعـات عـب التاريـخ، إلا أنـا أخـذت مـع التحديـث الأوروبي وفلسـفة 
الأنـوار أبعـادا فلسـفية وسياسـية ومفاهيم جديـدة حول العقـد الاجتاعـي والحكم المدن 

والمسـاواة وحقوق الإنسـان.
تزامـن هـذا ودخـول الغـرب بمنظومتـه الفكريـة جغرافيـا العال العـربي الإسـلامي، وهو 
مـا عـرف ب »صدمـة الحداثة« التـي غيرت في مضامـين الفكر العـربي، الذي حـاول رواده 

مماهـاة الأسـس التـي قامـت عليها دولـة القانـون في الغرب.
وحتـى وان كانـت ردود الأفعال متباية تاه الأفـكار الوافدة، إلا أن المنظـور الغربي الحداثي 
لـدور الديـن ومكانتـه في المجتمعـات العربيـة الإسـلامية، كان أهـم مـا أثـار المفكرين من 
النهضـة وال الآن، بـين رافـض للرؤيـة الغربية ومتحفظ عليهـا، وحتـى داع إل » علانية«، 
كفيلـة بإحـداث قطيعـة مـع المنظـور السـلطان الـذي أصبـح ثقافة تتحكـم في الشـعور و 

اللاشـعور المعي في المارسـات السياسـية العربية الإسـلامية.
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مقدمة : 
تعتلبر ظاهلرة العلمانيلة وهناك ملن يسلميها الدهرانية )نسلبة للدهلر أي الزملن(، ظاهرة 
تاريخيلة حضاريلة عرفتهلا جميلع الشلعوب والمجتمعلات، رغلم التفلاوت في بللورة تصلور 
واضلح حلول هلذه الظاهرة. ولعلل الثلورة الفكريلة والفلسلفية التلي عرفتها الإنسلانية منذ 
القلرن الخاملس علشر في أوربا،)1( ملن خال إعطلاء الأهمية للعقلل والعلم والمعرفلة في حياة 
الإنسلان، وتأكيلد حريلة الفلرد وقدرته على التفكر ملن دون قيود ومسللمات دينيلة، أعطت 

لهلذه الإشلكالية بعلد معرفيلا وأهميلة اسلرعت اهتلمام الكثر ملن المفكرين والفاسلفة.
وقلد ارتبط تطلور العلمانية كمفهلوم، بالتحديلث الأوربي اللذي ولدته الثلورة الصناعية، 
ملن  لكثلر  تخضلع  تلزال  وملا  وخضعلت  ومعقلدة،  مختلفلة  ومفاهيلم  مضاملين  فاتخلذت 

الفكريلة والسياسلية.)2( الاجتهلادات والتأويلات 
أملا في المجلال السلياسي العلربي الإسلامي فلإن طلرح إشلكالية العاقلة بلين السلياسي 
والدينلي كانلت بداية لجلدل طويل أعلاد النقاش حول مفاهيم سياسلية ودينيلة كانت تصنف 
في خانلة المسللمات أو »المسلكوت عنله«، والنتيجلة كانت مواقلف حدية بين رافلض للعلمانية 
ومرحلب بهلا، دون الوللوج إلى عملق الإشلكالية وارتباطهلا بالتاريلخ الإنسلاني والملوروث 

والحداثلة الغربيلة والواقلع السلياسي الراهن.
كلما أخلذت هلذه الإشلكالية في القلرن الحلادي والعشريلن مضاملين جديلدة ملع ظهور 
حلالات  تزايلد  ملن  ذللك  تبلع  وملا  إسلامية«،  »دوللة  بإقاملة  تنلادي  سياسلية  تيلارات 
الاسلتقطاب بلين المناديلن للوصلل والداعلين للفصلل، لدرجلة التطلرف واسلتعمال العنف 

الهلدف.)3( إلى  للوصلول  كوسليلة 
سلنتناول في هلذه الدراسلة أهلم الأطروحات التي شلكلت مادة للسلجال بلين الموروث 
والأفلكار الوافلدة في تحديلد عاقلة الديلن بالسياسلة، وهلي السلجالات التلي بقيلت قائمة 
وتطلورت سلياقاتها ومصطلحاتهلا بتطلور الأحلداث التاريخيلة، وعاقلات الملد والجلزر بين 

الجغرافيلة العربيلة والغلرب بخلفيته التوسلعية الاسلتعمارية.
سلنعرض ملن خلال هلذه المسلاهمة خطلاب كل تيلار، ملع الأخلذ بعلين الاعتبلار   
التطلور اللذي عرفته الأطروحلات من النهضلة وإلى غاية المشلاريع الفكرية المعلاصرة، والتي 
تجلاوزت في تحلياتهلا »سلطحية« الأفلكار المقدملة في القرن التاسلع علشر، وحاوللت تقديم 

منهجيلة جديلدة في قلراءة عاقلة الديلن بالسياسلة في التاريلخ الإسلامي وواقعله اليلوم.
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الدين والسياسة: مستوى التحليل الاصطلاحي والتاريخي
العلمانية.. مستوى التحليل الاصطلاحي

يقابلل مصطللح Secularisme اللذي علرب بكلملة العَلمانيلة )بفتلح العلين(، ومعنلاه: 
»الدنيويلة أو المذهلب الدنيلوي، أي علدم المبلالاة بالديلن والاعتبلارات الدينيلة«.))( ولهلا 
مصطلحلات أخلرى باللغلات الأجنبية الأخلرى، ففي الفرنسلية نجلد Laicisme وتعرف في 

المعاجلم العربيلة بالائكيلة.
وأصل كلمة Secularism مشتقة من الكلمة الاتينية Seculum وتعني العصر أو الجيل أو 

القرن، أما في لاتينية العصور الوسطى، فإن الكلمة تعني العَالم أو الدنيا في مقابل الكنيسة.))(
أملا أصلل الكلملة الفرنسلية Laique، فروملاني Laicus وهلي بدورها مشلتقة ملن اللفظ 
اليونلاني Laos ومعنلاه الشلعب، أي اللذي ينتملي للشلعب وهلو ابلن الشلعب غلر المتعلم، 
غلر أن اسلتعماله الاتينلي اختلص بقسلم من الشلعب وليلس عى كاملل الشلعب، في مقابل 
الكاهلن Clerc أو رجلل الديلن المنتظم في سللك الكهنوت الكني،))(وفي ذللك تمييز له عن 
رجلال الديلن أو الكاهلن الذي يعتلبر المتعلم الوحيلد في امبراطوريلة القرون الوسلطى، وقد 
اسلتعمل هلذا اللفلظ إبان الثورة الفرنسلية للتمييلز بين التعليلم الديني والتعليم غلر الديني.
وقد ظهر هذه الاسلتعمال في القرن الأول الميادي، ثم شلاع اسلتعماله في القرون الوسلطى 
للدلاللة على المسليحيين المؤمنلين بالمسليح، حتلى وإن كانلوا لا ينتملون للتنظيلم الكهنلوت، 
وبالتلالي فالائكيلة في أصلهلا ليسلت »الادينيلة« وإنما تعني علدم الانتماء للسللك الكهنوت. 
وعليله فلإن الأملر في البدايلة لم يكلن صراعلا بلين الائكيلين الذيلن كان منهلم رجلال ديلن 
ومؤمنلين بالمسليحية، وبلين الكنيسلة الكاثوليكيلة، ولكلن الأمر تحلول مع ظهلور صراعات 
الكنيسلة ملع الأملراء والإقطاعيلين، والكنيسلة والدولة ممثللة في الإمبراطوريلة الرومانية، ثم 
بلين الكنيسلة ورجلال الإصلاح الدينلي، وهلو ملا أدى إلى »ظهلور نلوع ملن الفصلل الحاد 
بلين ملا هو روحلي )دينلي( وما بين ملا هلو زمنلي )دنيلوي(، وكان الهدف من ذلك سلحب 

السللطة الزمنيلة من الكنيسلة«.))(
وقلد عرفلت دائلرة المعلارف البريطانيلة Secularism على أنهلا »حركلة اجتماعيلة تهلدف 
إلى دفلع النلاس لاهتلمام بالحيلاة الدنيلا، وذللك بعد انصرافهلم كليلا للتأمل بالآخلرة خال 
القلرون الوسلطى، وجلاءت هلذه النزعلة نتيجلة لأسلباب علدة، لتتسلع فيلما بعلد وتصبلح 

للديلن«.)8( مضلادا  اتجاها 
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ملن جهتهلا عرفلت دائلرة المعلارف الأمريكيلة مصطللح Secularism، على أنله مفهلوم 
مسلتقل علن الديانلات، وأن الدنيويلة نظريلة أو نظلام أخاقلي أسلس عى مبلادئ الأخاق 
الطبيعيلة أوالماديلة ومسلتقل علن الديلن أو الميتافيزيقلا، وقلد وجلدت كنظلام فلسلفي عنلد 
جلون للوك ومبدؤها الأسلاسي هلو حرية الفكر، وأن كل شلخص لله الحلق في أن يفكر لذاته 

باعتبلار أن الدنيلا هلي الفائلدة الحقيقيلة، وأن البحلث فيهلا هلو الفائدة الأكلبر«.)9(
وعليله، فالعلمانيلة هلي رؤيلة للرورة أن تقوم الأخلاق والربيلة والتعليم عى أسلاس 
غلر دينلي، أي أن تكلون لصاللح البلشر واسلتبعاد كل الاعتبلارات الأخلرى المسلتمدة ملن 
Secularisation فتعنلي تحويلل المؤسسلات  أملا  أو الحيلاة الأخرويلة.)10(  الإيلمان بالإلله، 
الكنسلية والدينيلة إلى ملكيلة علمانية وإلى خدملة الأمور الزمنيلة، وتعني كذللك صبغ الفنون 
والدراسلات بصبغلة علمانيلة غر مقدسلة ووضع الأخاق عى أسلس ماديلة علمية، وحصر 

التعليلم في موضوعلات علمانية.)11(
وقلد أخلذ هلذا المعنلى بعلدا آخلر في الفكر العلربي الحديلث والمعلاصر، فنجد الموسلوعة 
الفلسلفية العربيلة تقابلل العلمانيلة ب Laicism، وهلي »ليسلت مذهبلا فلسلفيا بلل مذهلب 
قانلوني سلياسي بالدرجلة الأولى، ولكلن غلر منقطعلة الصللة بالفلسلفة، لأنهلا ملن جانبهلا 
النظلري نتلاج للنظلر العقللي، ولأنهلا ملن جانبهلا العمللي تنبثلق علن جمللة ملن الممارسلات 
والإشلكاليات التلي تتصلل بالعاقات بلين الدين والدوللة، بين السللطة الروحية والسللطة 
الزمنيلة، ومنهجيلا بلين الثيولوجيلا والانثروبولوجيلة، أي بلين الإلهيلات والإنسلانيات.)12(

وبالتلالي، العلمانية بالعربية لفظة مسلتحدثة تقابلل Laicisme-Laicité بالفرنسلية، وخافا 
لاعتقلاد السلائد أن كلملة العللم هلي مصلدر اشلتقاق العلمانيلة، فالأصلل هلو العلالم أو 
العالملين أي النلاس، في مقابلل الربلاني المنسلوب إلى اللرب، وبذللك يكون الاشلتقاق العربي 
المسلتحدث مطابلق لاشلتقاق اليوناني الاتينلي لكلملة  Laic ة . )13( موسلوعة السياسلية، 
فقلد ربطلت العلمانيلة باسلتخداماتها في إطلار المجتملع الملدني ومؤسسلاته، باعتبلار أن هلذه 
الظاهلرة السياسلية-الاجتماعية، كانلت ثمرة التنويلر والنهضة الأوربية، حيلث تمت معارضة 
الكنيسلة وسليطرتها على المجتمع وطبيعلة العاقات بلين الأفراد، لكي تسلتبدل هلذه النظرة 
بتنظيلم قائلم عى أسلس إنسلانية تعتبر الفلرد مواطنا لله حقلوق وواجبات، وبالتلالي إخضاع 
المؤسسلات والحيلاة السياسلية لآراء البلشر وممارسلاتهم لحقوقهلم وفلق ملا يلرون وملا يقق 

الإنسلانية.))1( مصالحهم، وسلعادتهم 
تتقاطلع التعريفلات في نفيهلا الماورائيلات في محاوللة الإحاطلة بأهلداف النزعلة العلمانية، 
ملن حيلث أنهلا تسلعى لتأسليس كل ملا هلو اجتماعلي أو سلياسي أو قانلوني وأخاقلي، عى 
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أسلس من فلسلفة وضعيلة مرتبطة بالمصلحلة الدنيويلة الحالية، وذلك شلأن الحيلاة الأخروية 
لأديلان، وعلى ضلوء تصور الإنسلان اللذات للإله وعاقتله الفرديلة بله، دون تدخل لأحد 

في شلؤونه أوتدخلله في شلؤون غره. 

العلمانية.. مستوى التحليل التاريخي
لقلد ظهر اللصراع بين الدين والدوللة مع الأديلان التوحيدية الكبرى اليهودية والمسليحية 
والإسلام، فالديلن التوحيلدي نشلأ في بدايتله في صراع مع الدوللة العبوديلة ومنفصا عنها، 
فأصبلح المجلال المقلدس والروحي خارج إطار السللطة، فسللطة رجلال الديلن مرتكزة عى 

سللطة إلهيلة موازية للسللطة الزمنية بعلد أن كان أحلد أدواتها في الحكم والاسلتبداد.))1(
لكلن الدوللة الجديلدة للن تكلون سللطتها كامللة على المجتملع كلما كانلت عليله الدولة 
الوثنيلة، فأصبلح هنلاك طرفلان في معادللة الاسلتقطاب واعلراف باسلتقالية السللطة ملن 
جهلة والمجتملع كجماعلة ذات عصبيلة عقائديلة خاصة من جهلة ثانيلة، وبالتالي تقبلل تحديد 
صاحيلات الدوللة ومجلال نفوذهلا، حتلى وإن كان هلذا الخط الفاصلل غر مسلتقر فأغلب 
الفلرات كان هنلاك تعايلش بلين الجماعلة الدينية ودوللة الاسلتبداد، وفي فرات يلدث تنافر 

تتحكلم فيله ظلروف تاريخيلة وتكوينلات اجتماعية.
وعليله، اتخلذت العاقلة بلين الدينلي والسلياسي علبر التاريلخ خمسلة أشلكال رئيسلة في 
التعاملل، وهلي: الاندملاج، الإنلكار، التحاللف، والاحتواء، الاسلتبعاد والاسلتقال، ومن 
هلذه الأشلكال تفرعلت نلماذج لا حلصر لهلا ملن أشلكال العاقلات الممكنلة، علبر تفريلع 

وتركيلب بلين الأشلكال الرئيسلة.))1(
وقلد علرف التاريلخ البلشري تمايلزا بلين المجلال السلياسي والمجلال الدينلي، تمايلز في 
المقدملات وفي الخطلاب وفي المراملي والأهلداف، ولكن في الوقلت ذاته تفاعلل بينهما في إطار 
جاملع هلو المجلال الدنيوي والفضلاء التاريخي اللذي يكمه اللصراع والهيمنة، حيث ينشلأن 

معا.))1( ويتنافسلان 
لقلد كرسلت ثنائيلة السللطة هاتله، تراجلع الدوللة وضعفهلا من حيلث هي سللطة ذات 
سليادة مطلقلة ومؤسسلة اجتماعيلة شلاملة، حيلث نشلأ مفهلوم الجماعلة كإطلار عائقلي بين 
الأفلراد المنتملين إلى عقيلدة واحلدة وتجمعهلم لحملة وعصبية اجتماعيلة. كان ذللك تعبر عن 
الإرهاصلات الأولى لإشلكالية العلمانيلة، والصراع الطويل بين السللطتين الدينيلة والزمنية في 

الديانلات الموحلدة الثاثة.)18(
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ويثلر بعلض المفكريلن مسلألة مرونلة الأديلان وامتاكهلا لاسلتعدادات بنيويلة لتقبلل 
الجديلد، وهلو ملا ياحلظ في تطلور البوذيلة والكونفوشيوسلية والمسليحية، ففلي الأديلان 
الآسليوية تقلوم الفكلرة الدينية على الربيلة الذاتية ولا تهتلم بتقديم مشروع لبنلاء المجتمع أو 

تنظيلم مؤسسلاته، فهلي تلرك الأملر للسللطة الزمنيلة والتطلور التاريخلي.)19(
أملا المسليحية فقلد أنتجلت تفسلرين متناقضلين، الأول تفسلر يقوم على تقسليم الولاء 
بلين السللطتين الزمنيلة والدينية وأن المسليح لم يلدع إلى إقامة أي مؤسسلة مدنية وهو التفسلر 
اللذي بنيلت عليله الإصاحية المسليحية في القرن السلادس عشر، بينلما الثاني جاء ملع التطور 
التاريخلي للكنيسلة التي أرادت السليطرة على السللطة. وإذا كان هذا هو حال المسليحية، فإن 
الإسلام في أغللب فراتله بقي »خاضعا للتفسلر المحافظ والسللطوي الذي يخللط بين الدين 
والدنيلا«،)20( حيلث تزامنلت الفتوحلات ونلشر الإسلام ملع تعزيلز السللطة السياسلية، 
فتبللور اندماج السللطة والدين وتأويل جديد للإسلام جعلله ايديولوجيلة دنيوية إلى جانب 

دينية. عقيلدة  كونه 
وينتقد الماركسليون التحليل القائم عى العامل الإيديولوجي ودوره في سلرورة الأحداث 
التاريخيلة لعاقلة الديلن بالسياسلة، فأغللب الدارسلين للتاريلخ الحضاري الإسلامي مثا، 
ينسلبون الإنجلازات الحضاريلة الإسلامية إلى فهلم المسللمين لديلن الإسلام كما جلاء، وأن 
الانحطلاط ناتلج علن سلوء فهلم العاقلة بلين الديلن والسياسلة دون إيلاء أهميلة للعوامل 
الأخلرى.)21( وكذللك الأملر بالنسلبة للحضلارة الغربيلة المسليحية، فالعاقلة الخاطئلة بلين 
الدولة والكنيسلة كان بسلبب »ظللمات القرون الوسلطى« وصكوك الغفلران، والازدهار بدأ 

برتيلب هذه العاقلة وإرسلاء الديمقراطيلة الليبرالية.
ياحظ في هذا التحليل حسلب سلمر أمين تركيز عى العوامل الإيديولوجية دون التعرض 
لعواملل متعلقلة بالعامل الملادي وعاقات الإنتلاج كبنية فوقيلة، فهل الديمقراطية كانت سلببا 
في ظهلور الرأسلمالية في أوربلا أم أن الرأسلمالية هلي التي أنتجلت الديمقراطية؟ وهلل التحول 

اللذي عرفتله أوربا كان سلببه مآل الصراع بين الكنيسلة والدوللة في أوربا القروسلطية؟)22(
يلرى سلمر أمين أن سلبب سليطرة الكنيسلة عى زملام أوربلا في القرون الوسلطى لم يكن 
سلببه فهلم خاطلئ للعاقلة بين الديلن والسياسلة، بلل كان طبيعلة نملط الإنتلاج الإقطاعي 
اللذي يعتبر شلكل متخللف من النملط الخارجلي، والناتج عن اصطلدام الحضلارة الرومانية 
القديملة ملع المجتمعلات البربرية التلي لم تصلل إلى مرحلة الدوللة المركزية، حيلث أصبحت 
السللطة السياسلية في علصر الإقطلاع مشلتتة بلين الإقطاعيلين، وهلي الحاللة التلي دفعلت 

الكنيسلة الكاثوليكيلة لأن تملأ فلراغ الدوللة المركزية.)23(
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ويسلتعمل أمين أدوات التحليل الماركسلية في تناولله للعلمانية الغربيلة وتمظهراتها في العالم 
الإسلامي، حيلث يعزو فشلل تطبيلق العلمانية كنتاج لرأسلمالية المركلز،)24( إلى الطابلع المبتور 
لرأسلمالية الأطلراف )المحيلط(، الناتلج بلدوره علن آليلات التوسلع الرأسلمالي على صعيلد 
عالملي، والأملر هنا لا يخلص البلدان الإسلامية بل جميلع مجتمعات رأسلمالية الأطلراف مهما 

كانلت جذورهلا التاريخية ومهلما اختلفلت في عقائدهلا الدينية.))2(
ورغلم التبايلن الموجلود في العواملل المتحكملة في العاقلة بين الديلن والسياسلة تاريخيا، 
إلا أنله يوجد شلبه إجملاع على أن مامح العلمانيلة كمفهلوم، اتضحت ضمن مفاهيم فلسلفة 
الأنلوار في الحقبلة الممتلدة من 0))1 إلى 1800، حيث شلاركت أوربا مجتمعلة في هذه الحركة 
التاريخيلة الكلبرى، ملن خال منجلزات فكريلة وعلمية وتقنية وسياسلية، حددت ما يسلمى 

اليلوم بالغلرب، واللذي يقوم على مجموعة من المسللمات وهي:
- الفلسفة العقانية والنسبية المتجاوزة لقطعية الخطاب الديني.

-  الفلسللفة السياسلية القائملة على مفاهيلم العقلد الاجتماعي والحكلم المدني والمسلاواة 
الإنسلان؛ وحقوق 

- فلسفة أخاقية مستقلة عن التعاليم الدينية.))2(
والأخاقيلة  والسياسلية  الفلسلفية  الحلدود  ليؤكلد  المسللمات  هلذه  إلى  أركلون  ويشلر 
والتاريخيلة التلي سلاهمت في بللورة هلذا المفهلوم وبالتلالي نسلبيته وتاريخيتله،))2( وهلو ملا 
يدفلع إلى قراءتله على ضلوء الحيثيلات التلي أنتجتله، والتفكلر في حلدوده وآفاقله بالصلورة 

التلي تجعلله مفهوملا قلادرا على التلاؤم ملع متغلرات وظلروف تاريخيلة أخلرى.
جلاءت العلمانيلة في أوربلا بنظريلة الفصلل بلين الديلن والسياسلة للقضاء عى الاسلتبداد 
وتحريلر العقل ملن الخرافة وإطلاق الروح العلميلة والإبداعيلة، والتمييز بين الناس حسلب 

قربهلم ملن المعرفلة الدينيلة الصحيحلة. فالعلمانية قاملت في ميدانين رئيسليين، هما:
-  ميلدان المجتملع السلياسي: حيلث انلبرت العلمانيلة للقضلاء على النظلام الثيوقراطلي 
اللذي كان يلبرر الاسلتبداد والتسللط، وهلو تعبلر علن مسلرة تاريخيلة لأي مجتملع 
إنسلاني حلاول أن يصحلح مسلاره، فنظملت فيه العاقلة بين الديلن والدوللة، و تطور 

هلذا المفهلوم الإجرائلي، ليتحلول إلى إشلكالية؛
-  ميلدان النشلاط العقللي: والعلمانيلة هنلا عمللت على تصفيلة الإرث والقضلاء على 
النظلام الاهوت، واسلتبداله بالنظلام العلمي ليكون مصلدرا لمعاير المعرفلة الصحيحة 

واليقينيلة، فنملى الوعلي الخلاص بالحيلاة ورؤيلة العلالم والمقلدس والدين معلا.)28(
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العلمانية في الفكر العربي الإسلامي تاريخيا
إن عاقلة الديلن بالسياسلة في التاريلخ الإسلامي ييلل إلى فرتلين رئيسليتين تختلفان في 
المضملون والممارسلة والتطبيلق، فلالأولى كانلت محلدودة في الزملن لم تتجلاوز النصلف قرن، 
وتتعللق بالإسلام المعيلاري اللذي علرف زملن البعثلة المحمديلة وفلرة الراشلدين، حيلث 
أخلذت الدعلوة والتبشلر بالديلن الجديلد الأولويلة على تحديلد شلكل الممارسلة السياسلية 
وطرح تسلاؤلات حلول حدود العاقة بلين الدين والسياسلة، أما الثانية والتلي غطت معظم 
التاريلخ الإسلامي وهلي منظور الآداب السللطانية لما هو دينلي، حيث تم اسلتحضار الدين 

عَنلَة السياسلة السللطانية القاهرة والمسلتبدة. لشَرْ
لقلد بللورت الآداب السللطانية خطابلا سياسليا مختلفلا ومتجلاوزا للخطلاب السلياسي 
القائلم على مرجعيلة دينيلة بحتلة، حيلث مزجلت التجربلة القصلرة للنظلام لسلياسي الذي 
عرفتله الأملة في بدايتهلا، ملع تجلارب الأملم وأخاقهلا السياسلية، ملن منطللق أن السللطة 

السياسلية مؤسسلة بشريلة ولا عاقلة لهلا بالتمايلزات الاثنيلة والدينيلة وغرهلا.)29(
لم يكلن الديلن الإسلامي في التجربلة السللطانية إلا مظهرا ملن مظاهر السللوك البشري، 
ولا يختللف دوره علن دور الديانلات الشرقيلة القديملة خاصلة منهلا الحقبلة الساسلانية ملع 
أردشلر، فهلو جلزء ملن دور الدوللة التنظيملي لمجتمع منظلم وافلق تراتبية هرميلة من أجل 

ضلمان الاسلتقرار وتفلادي الفتن.)30(
إن المللك المسلتعمل للديلن الذي علرف في التاريخ الإسلامي وفق المنظور السللطاني، لا 
ييلل باللرورة إلى دوللة المدينلة ودولة الخلفلاء الراشلدين، بلل إلى المنظور الساسلاني الذي 
عملل على احتلواء الدين الرسلمي واسلتعابه، واعتباره ملن منطللق وظيفي الضاملن لطاعة 

النلاس وولاءهم.)31(
وبالتلالي، يمكلن القلول أن التأسليس السلياسي السللطوي لمرحللة ملا بعد دوللة الخلفاء، 
والمسلتلهم من التجربة الساسلانية، شلكل »لحظلة انقطاع قويلة في عملية إعادة تأسليس دولة 
المدينلة، في الملشروع السللطوي الأملوي والعباسي، ثلم السللطنات والإمارات التلي تعددت 

في محيلط الجغرافيلة الإسلامية منذ القلرن الثالث الهجلري«.)23(
وقلد علبر تحلول النظام السلياسي إلى ملكيلة وراثية ملع الدوللة الأموية عن انتصلار منطق 
الدوللة على الديلن، حيلث أبعلد الجيلل الأول ملن الصحابلة مسلتودع الرسلالة بعلد وفلاة 
الرسلول إملا بالقتلل خلال الفتنلة الكلبرى، أو بالإقصلاء والتهميلش، وحلت محلهلم نخبة 
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حاكملة جديلدة تسلتمد شرعيتهلا ملن تراتبيلة اجتماعيلة وأرسلتقراطية قبليلة قديملة، وكلذا 
تحويلل السللطة الدينية والروحيلة إلى اختصاص علمي يضطللع بع الفقهاء وعللماء الدين)33(

لقلد تم تأسليس الدولة مع معاويلة بالمعنى الامبراطلوري القديم مكان الخافلة التي كانت 
مهمتهلا الأولى الدعلوة إلى الديلن، ووضعلت هذه اللحظلة التاريخية الحلدود البنيويلة للتجربة 

الإسلامية الدينيلة والدنيويلة، ويمكلن تحديد سلمات هذا العاقة ملن خال النقلاط التالية: 

علدم وجلود مؤسسلة دينية مسلتقلة تمثلل السللطة الروحيلة الوحيلدة والمنظملة المحتكرة 
للديلن، عكلس ملا عرفته التجربة المسليحية مع الكنيسلة والبابويلة. عدم مأسسلة الدين حرر 
التفكلر الدينلي وكان ملن نتائلج ذللك ظهور تعدديلة مذهبيلة وفقهيلة، وظهلور اجتهادات 
وتأويلات مختلفلة للنلص الديني. ورغلم المحاولات الكثلرة التي عرفها التاريخ الإسلامي 
ملن أجل فلرض تأويل رسلمي للديلن بإيعاز من المؤسسلة السللطانية، إلا أن الأملر لم ينجح 

وبقي بلاب الاجتهلاد والتدافلع في الآراء مفتوح.))3(

سليطرة الدوللة على الدين، فللم يكن هنلاك مزج بين السللطة الدينيلة والسللطة الزمنية، 
فملن الدوللة الأمويلة وإلى غايلة سلقوط الدوللة العثمانيلة كان هنلاك تمييلز بلين السللطتين، 
فالخليفلة كان يعلين »شليخ الإسلام« ويسلتخدم المؤسسلة الدينية الرسلمية لإضفلاء شرعية 
على حكمله وتحقيلق مصالحله، وهو ملا أبعد السياسلة علن تدخل رجلال الديلن مثلما حدث 

في أوربلا حيلث كانلت الكنيسلة تنافلس السللطة الزمنية على الحكم. 

غياب سللطة دينية منافسلة فسلح المجال لوجود سلطة أتوقراطية، أي سللطة الفرد المطلق 
الصاحيلة، فالدوللة كانت مجسلدة في شلخص السللطان وممارسلة السللطة كانلت بتفويض 
منله، وبالتلالي فالتجربلة الإسلامية لم تعرف تسللطا للمؤسسلة الدينيلة الغائبة بلل كان هناك 
سللطة متسللطة مطلقلة وفردية، كتعبر علن تأليه السياسلة أو إضفلاء الطابع المقلدس عليها، 
ونملوذج هلذه السللطة قائلم عى مسلتوى الدوللة والأسة كلما رأينا سلابقا ملع ايديولوجية 

السلطانية.))3( الآداب 

وبنلاء على هلذا، »أصبحت الدوللة الإسلامية كحاصل تلوازن بلين منطق الجماعلة التي 
كونهلا الديلن ومنطلق الدولة التلي فرضتها الحسلابات الجيوسياسلية والسياسلية«،))3( فحتى 
وإن كانلت التجربلة الإسلامية عرفلت غيلاب الدوللة الدينية بالمفهلوم الذي علرف في أوربا 
القروسلطية، فلإن الحضلور القلوي للدين الإسلامي، لم يمنع من نشلوء مجتمع سلياسي ديني 

خلارج علن السليطرة الكاملة للدوللة واحتواء ملن النخب السياسلية. 



33

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

وضملن هلذه المعطيلات التاريخيلة، جلاء الخطلاب السلياسي للمفكريلن العلرب في القلرن 
التاسلع عشر عاكسلا لأسلئلة جديدة طرحها عليهم الآخر، فاحتكاكهم بالغلرب وموضوعاته 
الفكريلة جعلهم يتناولون إشلكاليات لم تكن تطرحهلا تناقضات البيئة العربية الإسلامية، عى 

الأقلل في طبيعتهلا وحدتهلا، وبلأدوات تحليل ومناهلج جديدة لم يعرفهلا الموروث. 
وملا داملت التيلارات الغربية منقسلمة ومختلفلة، فإن الانقسلام انعكس على الفكر العربي 
الحديلث والمعلاصر، ويمكن أن تصنف، في عاقتهلا بالآخر و قبول أفلكاره، إلى ثاثة تيارات 

رئيسية:
- التيار الحداثي المدافع عن الفصل بين الدين والسياسة؛

- التيار السلفي الراثي الرافض للفصل؛
- التيار التوفيقي أو التلفيقي الداعي للوصل والفصل.

ملا جملع بلين هلذه التيلارات اتفاقهلا على ضرورة التغيلر والنهضلة، لكنهلا اختلفلت في 
تشلخيص أسلباب التخللف وسلبل الإصلاح ومرجعيتله، وهلو ملا أفلرز رأيلان حديان في 
موضلوع الدين والسياسلة انطاقلا من قناعات كل طلرف، فالأول يلرى ضرورة عزل الدين 
علن السياسلة مثللما حصلل في أوربا، أملا الثاني فينلادي بإخضلاع شلؤون الدنيا للديلن وفقا 

لفهلم معين للإسلام.))3(
ويرجلع عبلد الله العلروي صعوبة عمليلة المثقافة التلي حصلت بين الفكلر العربي المعاصر 
والمنظوملة الفكريلة الغربيلة الوافلدة حلول هلذه المسلألة باللذات، إلى الراكم المعلرفي الغربي 
المرتبلط بثلورات معرفيلة وصلرورات تاريخيلة طويللة ومعقلدة وعلدم تطابلق ذللك ملع ما 

حلدث في التاريلخ العربي الإسلامي.)38(

محددات منهجية في دراسة جدلية الدين والسياسة
إن بحثنا في عاقة المجالين الديني والسياسي في المنظومة الفكرية العربية الإسامية، ينطلق 
من وعينا بالنسبية التاريخية والمفاهيمية لإشكالية العلمانية، فاستخدام هذا المفهوم في السجال 
السياسي لا يب أن يبقى مرتبطا بتمظهراته في بيئة بعينها، بل أن نقله من بيئة لأخرى تستدعي 

إعادة بلورة هذا المفهوم عى ضوء أسئلة المجال السياسي الذي نقلت إليه.
لقلد أخفلق المفكلرون العلرب في وضلع منظوملة تنظرية سياسلية تحلدد خطلوط التماس 
بلين السلياسي والدينلي، وهلو ملا يعلل الفضلاء السلجالي يتقاسلمه ضلدان لا يلتقيلان ولا 
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يتحلاوران، بلين منلاد إلى »حاكميلة الله« وتطبيلق الشريعلة، وآخر يدعلو إلى الفصلل التام بين 
الميدانلين وتطبيلق العلمانيلة الغربيلة كلما جاءت.

حيث  الجاهز«،  »البديل  عن  البحث  مسألة  حول  جهودهم  تمحورت  للعلمانيين،  بالنسبة 
الجذور  عن  البحث  عناء  نفسهم  يكلفوا  ولم  واحدة،  جملة  الموروث  ومعه  التاريخ  جرموا 
التاريخية لاستبداد وعاقة الديني بالسياسي في الخبرة الإسامية، وأصل الخطاب الذي يستند 
إليه، »مثل التصور الهرمي والمركزي والرأسي والراتبي للعالم الذي يعل العاقة بين طرفين، 
الأعى والأدنى«،39 واختاف ذلك مع التصور الصحيح للإسام المعياري والتجربة النبوية 

والراشدة، حيث تصور العالم أفقي يعل العاقة بين طرفين في مستوى واحد. 
الإسلاميون من جهتهلم، أخذوا دعلوات الفصل بين السياسلة والدين من بلاب العقيدة 
وثنائيلة الكفلر والإيلمان،)0)( معتبرين الكام علن العلمانية دعلوة إلى »جاهلية ثانيلة«، وبالتالي 
فاللصراع هلو صراع بلين الله عز وجلل ومعه »الفتيلة الذين آمنلوا بربهم«، وبين الطغلاة الذين 

اسلتبدلوا الألوهيلة والعبودية معلا، وصاروا أربابا يشرعون باسلم »سليدة الأمة«.)1)(
إن الحديلة في طلرح أفلكار الفريقلين، تعلبر علن حقيقلة أزملة الفكلر العلربي اليلوم بعلد 
أكثلر ملن قرنلين ملن التنظر، وهلي ليسلت أزملة في المضملون والأفلكار المطروحلة، فكثرا 
ملا تكلون مستنسلخة، و«مجلرة« إملا ملن اللراث أو ملن الأفلكار الوافلدة، بل هلي أزمة في 
المداخلل المنهجيلة والمقاربلات النقديلة للأدوات المنتجلة للمعرفلة، أي أن الأزملة في المنهلج 

قبلل أن تكلون في الموضلوع.
وعليله، لا يمكلن قراءة اللراث العربي الإسلامي عى غنلاه وتنوعه، قلراءة معمقة، دون 
اسلتخدام أدوات منهجيلة وتحليليلة نقديلة تحلرر الفرد ملن إيديولوجية السللطان المسليطرة، 
وكل ملا يدعلو لتقديلس اللراث دون نقلد منهجي ودراسلة بعيدة علن الأجوبلة »الجاهزة«. 

ولعلل مشلاريع نقلد اللراث والعقلل العلربي والإسلامي، وإسلهامات بعلض المفكرين 
المجدديلن 2) »في التيلار »الإسلام السلياسي«، أحلدث نقلة نوعيلة في طريقة تعاطلي المدارس 
الفكريلة العربيلة ملع إفلرازات »فلسلفة الأنلوار«، إذ تمكنلت هلذه الأطروحلات ملن تجلاوز 
النقلد الإيديولوجلي والقيملي إلى نقلد علملي متسللح بعقانيلة الحداثلة وما بعلد الحداثة في 
»تشريلح المنظوملات الفكريلة الراثية، والوقلوف عى أبعادهلا، وإبراز حدودهلا ومحدوديتها 

والزمنية«.)3)( المعرفيلة 
وتظهلر خصوصيلة تنلاول العاقلة بلين السلياسي والدينلي عنلد نقلاد العقلل العلربي، في 
الاسلتغال الرملزي لهلذا الموضلوع، والأحلكام القيميلة والآراء الثابتلة حلول دور المقلدس 
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ومكانتله في بنلاء الحضلارة الإسلامية منذ نشلأتها الأولى مع صاحلب الشريعة، وهلو ما يزيد 
هلذا الموضلوع تعقيلدا والتعلرض إليله ينتقل من سلاحة النقلاش العلملي النقدي إلى سلاحة 

»الامفكلر فيله« و »المسلكوت عنه«.

التفكير مع العلمانية ضد العلمانية.. قراءة في المواقف 
ومحدوديتها

التفكير مع العلمانية.. في »تهافت« أنموذج الإسلام السياسي
ينطلق دعاة الفصل بين الدين والسياسة في الإسام، من القرآن الكريم وحديثه عن مفهوم 
»الأمة« باعتبارها الإطار الذي يمع المسلمين، فشكل الحكم والنظام السياسي والاقتصادي 
فتنظيم  وشورى.  وحرية  وعدالة  مساواة  من  الإسامية  الأمة  مبادئ  ضمن  لاجتهاد  ترك 
المجتمع،  بموجبها  ينتظم  التي  والطرائق  الآليات والأدوات  الدولة من حيث  وبناء  المجتمع 

تعكس قدرة المجتمع عى الاستلهام من تطور الفكر السياسي ومناهجه وأدواته.)44(
يمكننلا أن نوضلح موقلف دعلاة العلمانيلة وضرورتهلا في العلالم العلربي الإسلامي، ملن 

خلال تركيزهلم على القضايلا التالية: 

1- مغالطة الإسلام »دين ودولة«
إن التسلليم بأن »الإسلام دين ودولة« موقف مسلتحدث لم يعرف في التاريخ الإسلامي، 
فلأول من اسلتعمل هلذه العبارة مؤسلس »حركة الإخوان المسللمين«، الشليخ »حسلن البنا« 
في عشرينيلات القلرن الملاضي، فإذا رجعنلا إلى القلرآن الكريلم باعتبلاره المرجع/المصدر، فإن 
كلملة دوللة بالمفهلوم المتلداول لم تذكلر، فالإسلام في الآيلات القرآنيلة »ديلن أمة« بلما تحمله 

هلذه الكلمة ملن دلالات.)))(
إذا نظرنلا إلى التجربلة التاريخيلة للإسلام والنصلوص المرجعيلة ملن الكتاب والسلنة، لا 
نجلد ملا يلؤشر عى وجلود »دوللة دينيلة«، بالمفهلوم الصلب اللذي يطرحله الكثر ملن دعاة 
الوصلل التلام بلين المجاللين السلياسي والدينلي، فالإسلام وحًلدَ المسللمين تحلت مسلمى 
»الأملة«، والأملة هنا تتجلاوز في أبعادها النظام السلياسي والاجتماعي والاقتصلادي، فالقرآن 
لم ينلص على طبيعلة النظام السلياسي ولا على ضرورة أن يكون هنلاك بعد وفاة الرسلول من 

يخلفله، بل تلرك الأملر لأمة تجتهلد فيهلا وتقرر.
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وحتلى الرسلول صلى الله عليه وسلم لم يكلن رئيس دوللة أو ملكا أو زعيما سياسليا، فقد اكتفلى بأن يكون 
صاحلب دعلوة لجماعلة دعلوة أنيطلت بهلا مهملة نلشر الديلن الجديلد، ولذللك كان النقاش 
السلياسي حلول تلولي أملر المسللمين بعلد الرسلول صلى الله عليه وسلم، سياسلا تحكمت فيله موازيلن القوى 

المرتبطلة بالعصبيلة القبليلة والمصلحلة العامة.)))(

2- الخلافة مضمونها دنيوي وليس ديني 
تعتلبر مسلألة الخافلة منلذ وفلاة الرسلول صلى الله عليه وسلم موضوعلا اجتهاديلا، وسلببا ملن أسلباب 
النلزاع السلياسي والدينلي بلين المسللمين، خاصلة في مسلألة إلزاميلة الإمامة حيلث ذهبوا إلى 
ثلاث مذاهلب: الأول كان يقلول أن الإماملة أساسلها دينلي وهلي ركلن ملن أركان الديلن 
وهلو ملا قالله الشليعة بوصيلة الرسلول صلى الله عليه وسلم لعللي وأبنائله ملن بعلده، الثلاني كان يقلول بلأن 
الإماملة واجبلة ولكنهلا تخضلع لاختيلار بلين عملوم المسللمين سلواء أكان ذلك بالاسلتناد 
على العقلل والمصلحلة وهلو ملا قالله المعتزللة، أو بالاعتلماد على اللشرع وهلو مذهلب أهل 
السلنة، والفريلق الثاللث يقول بعلدم إلزاميلة الإمامة فهي من الأملور المباحلة المتصلة بحاجة 

المسللمين ومسللمتهم وهلو قلول أحد فلرق المعتزللة والخلوارج.)))(
إن الاختلاف حلول المسلألة السياسلية وطبيعتهلا عند المسللمين وعدم وجلود أدلة نصية 
ملن القلرآن والسلنة، أو خبرة سياسلية قطعية من فلرة صاحب الشريعلة والدعلوة، يؤكد أن 
أنهلا مسلألة اجتهاديلة خاض فيهلا المسللمون بمختلف فرقهلم ومذاهبهلم، فكانلت آراؤهم 

معلبرة علن واقلع تاريخي معلين وعاكسلة لتجاذبات سياسلية واجتماعيلة بعينها.
السلياسي«،  »الإسلام  تيلار  عنلد  »الاسلتخاف)8)(«  مصطللح  على  الركيلز  كان  وإذا 
مسلوغا للرورة ربط الدين بالسياسلة، فلإن القرآن الكريم لم يسلتعمل لفظ الخليفلة بمعناها 
السلياسي اللذي يدل عى الحاكلم، بل كل إنسلان في الأرض خليفلة لله في الأرض، قال تعالى: 
»وإذ قلال ربلك للمائكلة إني جاعلل في الأرض خليفلة«، )البقلرة، 30(،وحتلى الآيلة التي 
وردت في ذكلر قصلة دواد عليله السلام، فجلاءت للدلاللة على إنسلانية النبلي داود اللذي 
يمكلن أن يضلل ويفسلد في الأرض، ولذللك طالبله الله بالحكلم بالحلق وعلدم إتبلاع الهلوى 

والإفسلاد في الأرض.)9)(
ففلي الملوروث العلربي الإسلامي لفلظ خليفلة يسلتعمل للدلاللة على خافلة شلخص 
لشلخص، فالصديلق كان خليفلة رسلول الله والفلاروق خليفلة لأبي بكر وعثلمان لعمر وعلي 
لعثلمان، وحتلى اللفلظ اسلتثقل من قبلل الصحابة فعلوض بأمر المؤمنلين زمن الخليفلة الثاني 
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عملر، فالخافلة لم تكلن خافلة لله، بلل قيلام على أملر المسللمين في شلؤون الديلن وحفظلا 
. يعة للشر

كلما أن مصنفلات التاريلخ تثبلت أن اللصراع بلين الهاشلميين والأمويلين كان في الأصلل 
صراعلا قبليلا أكثلر منله صراعلا دينيا، فعللي )كلرم الله وجهله(، طالب بالرئاسلة باسلم قرابة 
النسلب وليلس باسلم الديلن، وفعلل الأملر ذاتله معاويلة باسلتعماله للقلوة العدديلة والخبرة 
الحربية والتجارية لاسلتاء عى السللطة مسلتبعدا أن يكلون الأمر متعلقا بخلفيلات دينية)0)(
أملا الدعلوة العباسلية ملع حلفائهلا العلويلين، والتي حملل لواءهلا عرب وغلر عرب، لم 
تقلم عى أسلاس دينلي، بل كانت ثلورة سياسلية بمطالب سياسلية، فالانتقلادات التي طالت 
الأمويلين لم تكلن تقصرهلم في أداء الواجلب الدينلي أو الخروج علن الشريعلة، فالفتوحات 
الإسلامية التي شلهدتها الفرة الأموية شلفعت لهلم من هلذه الناحية، فالمآخلذ كانت متصلة 
باسلتئثار بنلو أميلة بالملال وتنكيلهلم بمعارضيهلم مملن أُخٍلذَ منهلم الحكلم، ونعنلي بذللك 

الهاشميين.
كلما أن الحاكميلة التي يدعو إليها تيار الإسلام السلياسي، تقوم مشروعيتهلا عى »الشريعة 
المعصوملة«، فلما دام الملشروع إلهيلا، فلإن صيغلة التطبيلق تتخلذ طبيعلة قدسلية، والخطلأ في 

التطبيلق لا يغر ملن الطبيعلة الإلهية للملشروع.)1)(
لكلن مبلدأ »حاكميلة الله« الذي يسلوقه دعاة الوصلل المطلق بلين الدين والسياسلة لتبرير 
الحكلم باسلم الدين، هلو المبدأ ذاتله الذي يرر البلشر ويعلهلم شركاء في العملية السياسلية 
بالاعتلماد على التحلاور والنقلاش فيلما بينهلم، فا اسلتبداد في اللرأي باسلم الحلق المطلق أو 
ملا يعلرف ب »الصلواب المقلدس«، لأنله لا يوجلد بعلد الرسلول صلى الله عليه وسلم وانقطلاع الوحي، من 
يدعلي امتلاك الحقيقلة الإلهية، »فكل يؤخلذ ويرد عليله، إلا صاحب القبر )الرسلول الكريم 

صلى الله عليه وسلم(.)2)(

3- غياب أنموذج واضح لنظام سياسي إسلامي
إذا سللمنا فرضلا بثنائيلة »ديلن ودولة«، فلإن الحديلث ييل إلى أنملوذج النظام السلياسي 
الإسلامي، فهلل يوجلد حقيقلة نظلام سلياسي واضلح المعلالم والمؤسسلات ويمكلن نسلبته 

كدين؟ للإسلام 
يوجلد نلوع ملن المغالطلة التاريخيلة التلي أصبحلت »مسللمة موروثلة«، فالشلورى التلي 
يعتبرهلا دعلاة الوصلل المقابلل الموضوعلي ل »نظلام الحكلم الإسلامي« ليلس لهلا وجلود 
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نظلري أو تطبيقلي في تاريلخ المسللمين، فكتلب الفقه القديملة لم تعطي لهلذه القيمة السياسلة 
الأهميلة التلي تسلتحقها، و »حتى الممارسلة السياسلية الشلورية لم تكن واسلعة ولا ذات خطر 

في التاريلخ الإسلامي«.)35(
فالشلورى كثقافلة سياسلية، لم تتأسلس وتتحلول إلى أطر وآليات محلددة يلمارس الناس من 
خالهلا الفعلل السلياسي والاجتماعلي، فمجتلع الدعوة اللذي كان حلاضرا فيه الرسلول صلى الله عليه وسلم، 
لم يكلن بحاجلة إلى قواعلد وآليلات منظملة للشلورى نظلرا لركيبة المجتملع الناشلئ، وكذلك 
الحلال في الفلرة الراشلدة، كما لم يتطور هلذا المفهوم في الدوللة الوراثية لأن الأملر كان يصب في 

مصلحلة السللطة القائملة، التي عمللت الاسلتبداد بالرأي واحتلكار العمل السلياسي.)45(
نظريلا، لم يعلر القداملى إذا اهتماما للشلورى ولم يطلوروا هلذه النظرية التي تعتلبر العمود 
الفقلري للممارسلة السياسلية والاجتماعية في الإسلام، بلل الفكر الإسلامي الحديث هو من 
روج لهلذا المصطللح وأعطلى له أبعلادا تأصيلية في ظلل غياب نظرية سياسلية واضحلة المعالم 

واقعيا.  يمكن تجسليدها 
وقلد تطلورت الشلورى اصطاحيلا بعلد أن كان حضورهلا باهتلا خلال الكثلر ملن 
مراحلل الخبرة السياسلية في الإسلام، حيلث أصبح مدلولها مرتبلط عند الكثر ملن المفكرين 
المعاصريلن بأصلول الديلن وقواعلده الكلية، »فملن عقيدة التوحيد إسلام الربوبيلة والحكم 
والسللطة لله، وإنلكار سللطة إلا بمقتلى الخافلة والعطلاء ملن الله والإيلمان بلأن البلشر 
سواسلية في العبوديلة لله، وبذللك تحقلق التحرر السلياسي اللذي يسلتلزمه نظام الشلورى أو 

الديمقراطيلة، إذ يصبلح النلاس قاطبلة هلم المسلتخلفون علن سللطة الأرض«.)55(
إن الأنملوذج اللدولات في الإسلام غلر مكتملل المعلالم، أو يمكلن الحديلث علن نلماذج 
متعلددة عرفتهلا الخلبرة التاريخية للإمارات والسللطنات علبر 13 قرنا تقريبا، فلأي منها يعتبر 
الأنملوذج الممثلل للإسلام، أم أن في الإسلام لا يوجلد تصور محدد مسلبقا بلل الأمر مرتبط 

بالاجتهلاد البلشري ويمكلن تجاوزه باجتهلاد آخر؟
الاضطهلاد  لتبريلر  الديلن  اسلتعملت  التلي  السللطانية  التجربلة  تكلون  أن  يمكلن  ولا 
والاسلتبداد، أنموذجلا يقتلدى بله بحجلة العلودة إلى »دوللة الخافلة«، فيجلب التفريلق بين 
»الإسلام التاريخلي« المرتبلط بحيثيلات وخصوصيلات زمكانيلة محلددة، وفيله ملا فيله ملن 
الإيابيات والسللبيات، وبين الإسلام كدين فيه ملن القيم الروحيلة والتوجيهات الأخاقية 

التلي يمكنهلا إثلراء ما هلو دنيلوي.)))(
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4- لا كنيسة في الإسلام ولكن وظيفتها موجودة

إذا اعتبرنلا العلمانيلة هلي التفريلق بين المجاللين الديني والسلياسي كما قلال ماكيافللي، فإن 
الأملر الصحيلح هلو التفريق بين السياسلة والتصلور المفروض للديلن من قبل جماعلة معينة، 
واعتبلار أن كل تصلور آخلر أو تأويلل آخلر، مروق علن الدين وخلروج منه؟. وبهلذا تصبح 
الدوللة التلي تقلوم على أسلاس دينلي، »دولة عى حافلة الاسلتبداد«، لأنهلا قائمة على ثقافة 
الإطلاق، فلا يؤملن وقوعها في التسللط والاسلتعمال المصلحي للديلن، والتاريلخ يقدم من 

الشلواهد، وفي مختللف الحضلارات، ملا يؤكد ذلك.
وحتلى وإن كان الديلن الإسلامي لا يعطلي لرجلال الديلن والعللماء الأولوية في ممارسلة 
السياسلية، مقارنلة بغرهلم من أعضاء الأمة الإسلامية، فلإن ذلك لم يمنع أن تكون الممارسلة 
شليئا آخلر، حيث سليِسَ الدين، وانحلاز العلماء إلى المؤسسلة السللطانية، أكثر ملن انحيازهم 

إلى الحلق، وصاغلوا لذلك أدللة »تبريرية«.
إن الخلبرة التاريخيلة للمسللمين تؤكلد أن رجلال الديلن والعللماء كانلت لهم سللطة دينية 
وأخاقيلة على الرعية، بحكلم قيامهم عى شلؤون الدين بتأويلل نصوصه وتوضيلح تعاليمه 
للمسللمين، فلإذا كان رجلال الكنيسلة وسلطاء بلين المسليحيين وربهلم، فلإن علماء الإسلام 

وسلطاء بلين الدين والمسللمين.)))(
وإذا كان هلذا هلو حلال الإسلام السلني، فلإن الأملر أكثلر وضوحا عنلد الشليعة الذين 
يقلوم مذهبهلم على مبلدأي العصملة والوصيلة، العصملة لآل البيت ملن ذرية عللي وفاطمة 
الزهلراء )رضي الله عنهلما(، والوصيلة لهلم بالإماملة الكلبرى التلي تشلمل السللطة الدينيلة 
والسياسلية. وحتلى بعلد التحول اللذي عرفته نظرية الشليعة السياسلية والمعروفلة ب«ولاية 
الفقيله«،)8)( فلإن الراتبيلة أصبحلت مقننلة ومتعلارف عليها، وأفضلل مثال المؤسسلة الدينية 
اليلوم الجمهوريلة الإسلامية الإيرانيلة التلي يلأت عى رأسلها منصب المرشلد الأعلى للثورة 
الإيرانيلة، وملن حوله ملن رجال الديلن بمرتبة »آيلة الله« أو المرجعيلات الشليعية المعروفة في 

اللدول التلي يتواجد بهلا جاليات شليعية.)9)(

5- العلمانية فصل السياسة عن الدين وليس عن الكنيسة
إذا كان الرافضلون للعلمانيلة الغربيلة يسلتندون في رأيهلم، عى مبلدأ انتفاء العلة المشلركة 
بلين التجربتلين الإسلامية والأوربيلة، خاصة وجود مؤسسلة دينية، فا كنيسلة في الإسلام، 
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ولا تراتبيلة وقداسلة وعصملة لرجال الدين في تفسلرهم للكتلاب المقدس، عكلس ما عرفته 
الكنيسلة الكاثوليكية، وكان سلببا في ظهلور العلمانية.

يمكننلا أن نقلدم مقابللة منطقيلة بلين تدليلل الرافضلين للعلمانية والقلول بعلدم مطابقتها 
للخصوصيلة الإسلامية، وبلين العلمانيين الذيلن يرون مفهلوم الفصل أوسلع، بتطبيق المنطق 

الصلوري الأرسلطي عى النحلو التالي:
* الرأي الأول: العلمانية لا تتماشى مع طبيعة المجتمعات الإسامية

المقدمة الكبى: العلمانية تعني فصل الكنيسة عن الدولة
المقدمة الصغرى: الإسام ليس فيه كنيسة

النتيجة: الإسام لا يتاج إلى علمانية
العلانية في المجتمعات الغربية

المقدمة الكبى: العلمانية تعني فصل الكنيسة عن الدولة
المقدمة الصغرى: أوربا في القرون الوسطى فيها كنيسة

النتيجة: أوربا القروسطية تحتاج إلى علمانية
يظهلر ملن هلذا الاسلتدلال المنطقلي أن العلمانيلة إذا عرفلت في المقدملة الكلبرى بأنهلا 
»فصلل الكنيسلة علن الدوللة«، يصبلح الاسلتدلال صحيلح، لكلن هلل المقدمة تعلبر حقيقة 
علن التعريلف الصحيلح للعلمانيلة؟ إن العلمانيلة كما رأينلا سلابقا لا تعني فصل السياسلة عن 
الكنيسلة فقلط، بلل فصلهلا علن المجلال الدينلي، باعتبلار الكنيسلة جزء ملن منظوملة الكل 

وهلو الديلن، وفي المنطلق يلب تبنلي ملن خلال اللكلي الأكثر كليلة.)0)(
وإذا كان التسلليم بالمقدملات ملن أبجديلات التدليلل المنطقلي، فلإن الإطلار المفاهيملي 
ترتلب عليله نوعيلة النتائج المتوصلل إليها، وفي مسلألة العلمانيلة فإن الاختاف على المفهوم 
وتاريخيتله أدى إلى نتائلج متضاربلة ومتضادة. وعليله يمكن أن يكون الاسلتدلال المنطقي عى 

النحلو التالي:
* الرأي الثاني: العلمانية تصلح للمجتمعات الإسامية

المقدمة الكبى: العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة
المقدمة الصغرى: الإسام دين
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النتيجة: الإسام يقبل العلمانية
وإذا انتقلنلا إلى المقدملة الصغرى، وهي أن الإسلام لم يعرف مؤسسلة كنسلية عى شلاكلة 
ملا علرف في المسليحية، هلذا صحيلح ملن الناحيلة الشلكلية، لأن الكنيسلة هلي بالتعريلف 
مؤسسلة مسليحية، لكلن ملن حيلث الوظيفلة هنلاك الكثر ملن نقلاط التشلابه بين الكنيسلة 
ودورهلا في الكثلر ملن مراحل التاريلخ الغلربي، ورجال الديلن والمؤسسلة الدينية الرسلمية 

والمعارضلة في تاريخ الإسلام.
يمكلن القول أنه لا »كنيسلة« في الإسلام هذا الأمر نظلري أو بالأحرى مرتبط بالاسلام 
النبلوي والراشلدي، أملا الخلبرة التاريخيلة التلي جلاءت ملع اللدول السللطانية، خاصلة بعد 
الراتبيلة  ملن  نلوع  وجلود  فتؤكلد  الميلادي،)1)(  علشر  الهجري/الحلادي  الخاملس  القلرن 
والألقلاب التلي كانلت تعطلى للعللماء، خاصلة ملن قبلل المؤسسلة السللطوية القائملة، عى 
غلرار شليخ الإسلام وسللطان العللماء ومفتلي الديلار، إلى غرهلا ملن المراتلب التلي تعطي 

للعلالم سللطة رمزيلة يتفلوق بهلا على أقرانه.

6- العلمانية ليست ضد الدين وإنما ضد تسييسه
يلب قلراءة التاريلخ الأوربي ملع تطبيلق العلمانيلة، أنله ليلس تاريخ معلادة للديلن أو إلغاء 
السللطة الدينيلة، بقلدر ملا هلو تاريلخ يؤكلد معلاداة اسلتعمال الديلن من قبلل الكنيسلة لتبرير 
اسلتبداد وتسللط، وسليطرة فئة عى فئة، فالدين في هذه الحالة لا يعدو يكون »رهانا سللطويا«.
إن تبنلي المفهلوم التنويلري للعلمانيلة اللذي أثبلت نجاعتله في الغلرب، بفصلل السللطة 
الدينيلة عن الممارسلة السياسلية، وضمان علدم تعدي كل واحلدة منها عى مجلال الآخر، كفيل 
بإيلاد توافقلات تاريخية حلول الإشلكاليات السياسلية المطروحلة،)26( والعمل عى اسلتفادة 

كل طلرف ملن الآخر.
وعليله، يمكلن أن يسلتند التشريع في اللدول العلمانية إلى أسلس الشريعة الإسلامية، التي 
هلي في أصلهلا منطقيلة عقليلة، ولا تعلارض فيهلا بين العقلل والنقلل، »فالخمر محلرم شرعا، 

وعقلا، وبالتلالي يمكن للدوللة أن تكون علمانيلة، وتطبق الشريعلة«. )3)(
الفرع الثاني: التفكر ضد العلمانية.. تهافت الأنموذج التغريبي

إن العاقلة بلين الديلن والدوللة في التاريلخ الإسلامي كانلت عاقلة وطيدة لا يسلتغني 
أحدهملا علن الآخلر، »فللم يكلن في التاريلخ الإسلامي بمجملله ديلن يقبلل الفصلل علن 

الدوللة، كلما لم تكلن هنلاك قلط دوللة تقبل فصلل الديلن عنهلا«.)))(
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يمكننلا أن نوضلح موقلف الرافضلين للعلمانيلة والمؤكديلن أن الإسلام ديلن ودوللة ولا 
يمكلن تصلور أحدهملا دون الآخلر، ملن خلال النقلاط التالية: 

7- الخلافة ضرورية لحماية الدين وسياسة المسلمين
لقلد كان ربلط الدين بالسللطة مبني على مشروطية اسلتمرار السللطة بقيامها على الدين 
وحمايتله ونلشره، وبالتلالي لا يمكلن حفلظ الديلن في الجماعلة دون سللطة، والسللطة بدورها 
تسلتعمل المقلدس الديني لرسليخ شلوكة الوازع السلياسي، وهو شلكل »العاقلة الاحتوائية 

والوظيفية بلين الدين والسللطة«.)))(

إن الإسلام ديلن ودوللة في آن واحد، دوللة أقيمت زمن الرسلول صلى الله عليه وسلم وتوطلدت أركانها 
ملع أبي بكلر الصديلق وعملر الفلاروق، هذا حتلى وإن لم تحلدد النصلوص )القرآن والسلنة( 
شلكل الدوللة، فالأملر تلرك لاجتهلاد المسللمين ويدخل في قلول الرسلول صلى الله عليه وسلم: »أنتلم أدرى 
بشلؤون دنياكلم«.)))( وقلد اختللف الصحابلة في أغللب المسلائل السياسلية وكانلت بدايلة 
الاختلاف في طريقلة تعيلين ملن يخللف صاحلب الشريعة، ثلم في انتقال السللطة ملن خليفة 
لآخلر، وكان الأملر مرتبلط باجتهلادات متعلددة بلدأت بالتعيلين ثلم التشلاور ضملن مجلس 

مصغلر إلى أن تضاربلت الآراء ووصللت إلى حلد الاقتتلال حلول مسلألة الإمامة.

يلرى التيار الإسلام السلياسي أن الإسلام موجود ولكنله لا يكتمل إلا بالاسلتخاف في 
الأرض، وتطبيلق الشريعلة والحكلم الإسلامي، عن طريق قيلام الدولة الإسلامية باعتبارها 
دوللة عقائديلة لاسلتنادها على الشريعلة.)))( وإذا كانلت الكتابلات الفقهية اعتبرت مسلائل 
الإماملة والحكلم والسللطة ملن الاجتهلادات وليلس ملن التعبديات، كلما يقول الأشلاعرة، 
فذللك لأن إيلمان الأملة كان مكتملا، أملا اليلوم فإسلام الأملة وإيمانهلا يشلوبه الكثلر ملن 
النقائلص، وبالتلالي فلإن مسلألة الحكلم والإماملة صلارت ملن الروريلات، فالوصلول إلى 

السللطة صلار طريقلا لإكمال الديلن.)8)(

ويتمثلل الهلدف ملن إقاملة الدوللة الإسلامية، »إعلادة ديلن الله إلى أرض الله« كلما يقول 
السليد قطلب وهلو فلرض عينلي كل مسللم،)9)( فالشريعلة باعتبارهلا حقيقلة إلهيلة، ودوللة 
الراشلدين باعتبارهلا تجربلة كبرى ناجحلة، يمكن أن يُتَأَسَلى بها، والدولة الإسلامية وحدها 

القلادرة عى اسلتعادة الإسلام، وصلون الهويلة التي تتعلرض لأخطلار.)0)(
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وإذا كان الملشروع الإلهلي الجاهلز والكاملل الذي نزل عى الرسلول صلى الله عليه وسلم، ما يلزال محفوظا 
فلا مناص من السلعي لتطبيقله كما أمر الله تعلالى،)1)( ولا تصح الدعوة إلى إهماله أو المسلاومة 
عليله بالاقلراع والانتخابلات ومختلف العمليات السياسلية، وهلو الرأي الذي تبنلاه منظري 

التيلار الأكثر تطرفا في الحركة السياسلية الإسلامية مثل الملودودي وقطب.
إن الإسلام عقيلدة تمثلل اكتلمال صيغلة التوحيلد، وشريعتله تضمنلت نصوصلا ومبادئ 
عاملة تنظلم العملران البلشري في كل جوانبه السياسلية والاجتماعيلة والاقتصاديلة والثقافية، 
والسلبيل الوحيلد لتطبيقهلا إقامة »خافلة إلهية« بتحقيق معنى »الاسلتخاف« اللذي وعد به 

الله المسللمين عى الأرض.)2)(

8- لا كهنوت في الإسلام كي نطبق العلمانية

لم يعلرف التاريلخ الإسلامي »طبقلة خاصلة تحتكلر الاجتهلاد أو تتوارثله، إذ ليلس فيله 
كهنلوت ولا أكللروس، ولكلن هنلاك عالما متخصصلا يمللك أدوات الاجتهلاد وتتحقق فيه 
شروطله، فهلو اللذي يتهلد فيلما يعلرض عليه ملن وقائلع، ويصدر فيهلا رأيله بما انتهلى إليه 

اجتهلاده أصاب أو أخطلأ«.)3)(
وقلد أثبلت الدارسلون للخلبرة التاريخيلة لأملة الإسلامية، أنله كان هنلاك تمييلز وفصل 
عضلوي بلين العللماء والخلفلاء والأملراء، وهو فصلل بلين السللطتين التنفيذيلة والتشريعية، 
حلال دون إغتصلاب الحكام حلق الاجتهاد أو سللطة التشريلع بالرغم من اغتصابهم لسللطة 

)(( التنفيذ.)
كلما أن التاريلخ الإسلامي أثبلت أن المكانلة التلي وصلل إليها العللماء في زمن ملا، كانت 
تسلتند على القبلول الاجتماعلي والاعلراف للدى العامة والعللماء، فوصلول الملرء إلى مرتبة 
الاجتهلاد لم يعلرف في التاريلخ بتلولي منصلب معلين ملن مناصلب الدوللة أو بالحصلول عى 

لقلب معين ملن هيئلة حكوميلة أو مؤسسلة علميلة أو دينية رسلمية.)))(
وحتلى وإن كان هنلاك ملن ياول أن يسلتغل الديلن لمصلحته، فلإن تفعيل مبدأ الشلورى 
وتحويلله إلى مؤسسلات وأجهلزة قلادرة على ضلمان الرقابلة على السللطة السياسلية، كفيلل 
بالحيلوللة دون ذللك، حيلث تؤكد النصلوص الشرعية واجب كل مسللم في التعبلر عن رأيه 
بحريلة ومسلؤولية، فالحلق أحلق أن يقلال ويتبع، فالشريعلة تقرر مبلدأ الواجلب الكفائي أي 
إذا ضيلع النلاس مصاللح الأمة غلدا كل واحد منهم مسلؤولا عنها،)) فالمسلؤولية لا تقع عى 

العللماء وأولي الأملر بلل لكل قلدر من المسلؤولية. 
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9- ربط الاستبداد بالدين في التاريخ تعميم خاطئ

لا يمكلن أن ينكلر وجلود تفسلر منطقلي لوجلود أنملوذج الدوللة الدينية علبر التاريخ، 
لكلن لا يلب أن نفصلل هذه التجلارب عن سلياقها التاريخلي، وبالتالي القلول بوجود عاقة 
تاريخيلة وضروريلة بلين الديلن والدوللة والاسلتبداد، فالظلروف التلي أدت تاريخيا إلى نشلأة 
مثلل هلذه اللدول، واسلتمراريتها في بعلض الأحيلان، لا يعنلي وجلوب العاقلة الدائمة بين 

الديلن والاسلتبداد، فالعاقة تحددهلا التاريخية.

كلما أن إطلاق صفة »إسلامية« عى التجربلة التاريخية للمسللمين، أو عى الحضلارة التي 
بنتهلا الأنظملة السللطانية متأثلرة بفلسلفات اليونلان واللروم والفلرس، فانتلشرت الجاهليلة 
وسلاد الاسلتبداد والمظالم في الدولة والسياسلة، يانب الصواب والحقيقلة، فالتاريخ والراث 
الفقهلي والانجلازات الحضاريلة التلي تقلدم اليلوم عى أنهلا »حضارة الإسلام«، ملا هي إلا 

نتلاج تيلار الجاهلية، وهلي ردة عن أصلول الإسلام وأركانه.)77(

10- العلمانية مؤامرة غربية ضد الإسلام

ياحلظ على أغللب الكتابات التي تُنتقلد فيها آراء الحركة الإسلامية في رفضهلا للعلمانية 
والديمقراطيلة، وتطرفهلا في علرض مضملون »الحاكميلة«، لا تشلر إلى الواقلع اللذي أنتلج 
تللك النصوص، فإخلراج النصوص من سلياقها التاريخي والسلياسي، وحملها إلى سلياق آخر 
يختللف في حيثياتله وظروفله عن السلياق الأول، شلطط علمي غلر مقبول، فالنص كلما رأينا 

سلابقا يقلرأ عى ضلوء الواقلع الذي صلدر فيه.

يلرى الملودودي أن الغلرب الاسلتعماري أراد بدعوتله للعلمانية إضعلاف الدوللة العثمانية 
وإسلقاطها، وهلو ملا حلدث ملع مصطفلى كلمال العللماني. ولإحيلاء دار الإسلام ككيلان 
موحلد، دعلا الملودودي إلى إقاملة دوللة إسلامية أنموذجهلا دوللة الرسلول صلى الله عليه وسلم والخلفلاء 

الراشلدين ملن بعلده.)8)(
لقلد كان تصلور »الدوللة الإسلامية« التي سلعى إلى إقامتها الملودودي، ملبررا بالظروف 
الموضوعيلة التلي كانلت تحيط بله )الاسلتعمار البريطلاني للهند واضطهلاد الهندوس والسليخ 
للمسللمين(، حيلث اعتبر الجهلاد منطلقا لإحياء المشروع الإسلامي والخروج ملن »الجاهلية 

الثانية«.)9)(
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ملن جهتله، يلرى برهلان غليلون أن العلمانيلة في أوربلا لم تعنلي أبلدا فصلل الديلن علن 
السياسلة، أو المسلاواة بلين الأديلان في أوربلا والعلالم ككيلان مسلتقل، فتاريخ القلارة العجوز 

واسلراتجيتها التوسلعية الاسلتعمارية، أبللغ دليلل على ذللك.
لقلد كانلت الكنيسلة مقدملة لاسلتعمار وتاليلة لله: وارتبط الاسلتعمار بالتبشلر والتبشلر 
بالاسلتعمار،)80( وملورس الاضطهلاد ضلد الأقليلات الدينية والعرقيلة في مختلف أنحلاء العالم، 
ولم تكن قيم التسلامح والمسلاواة وحريلة الاعتقاد التي كانت ديدن فاسلفة الفصلل، إلا سابا 
أملام الاسلتعباد اللذي تعرضت له الشلعوب المسلتعمرة، وأمام تقتيلل أكثر ملن 80 مليون من 

الهنلود الحملر في القلارة العالم الجديلد، تحت للواء خدمة الصليب والتبشلر بالمسليحية.)81(
أراد المسللمون تحقيلق »وثبلة حضاريلة«  إذا  أنله  السلياسي  تيلار الإسلام  وعليله يلرى 
والخلروج »ملن التخللف الملوروث والتغريلب الذي جاءهلا ملن وراء الحدود، واللذي يريد 
بالعلمانيلة طلي صفحلة الإسلام«، فلا منلاص ملن أن يكلون »ملشروع النهضلة في العلالم 

إسلاميا«.)82( الإسلامي 

11- المرجعية الإسلامية تتنافى مع المرجعية العلمانية

لا يمكلن للعلمانيلة أن تطبلق في المجلال الحضلاري الإسلامي، لأن منطلقاتهلا وخلفيتهلا 
الفلسلفية لا تتماشلى مع الشرع الإسلامي. يقوم التنوير الأوربي عى الحرية الإنسلانية المتحررة 
ملن كل الضوابلط، واعتبلار الإنسلان سليد العلالم ومرجلع كل شء، وهلذا يتنلافى ومفهلوم 
»الاسلتخاف« الإسلامي، اللذي يضبلط حريلة الخليفلة بالشريعلة الإلهيلة، »التلي هلي معالم 
التدبلر الإلهلي لاجتماع الإنسلاني، وفيها بنلود عقد وعهد الاسلتخاف الإلهي للإنسلان«.)83(
ينطللق العللماني ملن التصلور الأرسلطي لنطلاق عملل اللذات الإلهيلة، وهو الخللق دون 
الرعايلة والتدبلر للعلالم والطبيعة والعمران الإنسلاني، وهلو التصور المسليحي بتجزئة الولاء 
والتشريلع الروماني اللذي يهدف تحقيق المصاللح الدنيويلة، دون ربطها بالقيلم الدينية والحياة 
الأخرويلة. فالعلمانيلة »تعلزل السلماء علن الأرض، وتحلرر العملران الإنسلاني ملن الضوابط 

الدينيلة، وتطللق الحرية للإنسلان في سياسلة المجتمع كسليد للكلون«.))8(

إذا كان هلذا هلو التصلور العللماني، فلإن الإسلام يؤكلد أن الله هلو الخاللق، وهلو أيضلا 
»الراعلي والمدبلر لكل علوالم وأمم وعملران المخلوقلات«،))8( وحتى إرادة الإنسلان وأفعاله، 
فهلي »بلإرادة إلهيلة وتكليف شرعلي كخليفة لله، ملتلزم بشريعتله، التي تمثل بنلود عقد وعهد 

الاسلتخاف، وكعبد لسليد الوجلود، وليس كسليد لهذا الوجلود«.))8(
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إن الاعتقلاد بلأن الله وحلده الخالق اللرازق القائلم بتدبر نظلام الكون، يسلتلزم أن يكون 
التشريلع والمنهلج الذي تقلوم عليه شلؤون الحياة بأملره وحلده كذلك.))8(

وعليله، »فالتصلور الإسلامي لنطلاق عمل اللذات الإلهيلة يقطلع الطريق على العلمانية، 
فملن الصعلب التوفيلق بلين تصلور الله المدبر للكل شء«، ملع تصور يلرر الإنسلان من كل 

ضوابلط وخاصلة منها الإلهيلة.)88(

12- السياسة الشرعية لا تتماشى مع العلمانية الدنيوية 

سياسليا، إذا كانلت الدوللة العلمانيلة تقلوم على تعاقلد دسلتوري يعلبر علن تلراض بلين 
الحلكام والمحكوملين، فلإن الشريعلة الإسلامية تشلرط أن تكلون المرجعيلة دينية، تَأًسلياً بما 
فعلله الرسلول صلى الله عليه وسلم في صياغتله لأول دسلتور في دوللة المدينلة، ونصلت على: »وملا كان بلين 
أهلل هلذه الصحيفلة ملن اشلتجار يُخشلى فسلاده، فملرده إلى الله وإلى محملد«.)98( وحتلى في 
دوللة الخلفلاء، فقلد كانت المرجعيلة الدينيلة شرط قيلام اسلتمرار التعاقد الدسلتوري، حيث 
يقلول أبلو بكلر الصديلق: »أطيعوني ملا أطعت الله وروسلوله، فلإن عصيت الله ورسلوله فا 

عليكلم«.)90( لي  طاعة 
يقلي المفهلوم الشرعلي للعاقلة بين الحاكلم والمحكلوم، بربط الالتلزام بطاعلة القائمين 
على السللطة بالتلزام هلؤلاء بأحلكام اللشرع، وذللك تطبيقلا للمبلدأ الإسلامي: »لا طاعة 
لمخللوق في معصيلة الخاللق«. وتتحلدد مضاملين أحلكام الشريعلة في مكونات أربعة رئيسلة:
-  ضرورة توفلر اللشروط الأهليلة للوظيفلة السياسلية أو الولايلة العامة، وخاصلة العلم 

والدين؛ والعداللة 
-  أن يكلون إسلناد السللطة السياسلية بطريقلة شرعيلة، أي أن تكلون تعبلرا صادقلا عن 

جوهلر الحريلة والشلورى والرضلا والاختيلار والبيعة؛
-  ضرورة أن تكلون السللطة السياسلية تعملل على خدملة مصلحلة المسللمين في الدنيلا 

والآخلرة؛
شرعيلة الخلروج على السللطة السياسلية، إذا خرجت علن عقلد البيعلة، ف »الخليفة« هو 
»خليفلة الله في الأرض«، وطاعتله مرتبطلة بتطبيقله للشريعلة، فعندئلذن تكلون طاعتله ملن 
طاعلة الله، أملا إذا حلاد علن الشرع فلا طاعة له، فهلو »طاغيلة« وجب عى المسللمين جهاده 

بالقلوة.)91( وعزله 
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إن الدوللة العلمانيلة هلي التلي تهلدف تحقيلق المصاللح الدنيويلة وحدهلا، أملا الخافلة 
الإسلامية فهلي تنطللق ملن اللشرع لحراسلة الديلن ومقاصلده، وسياسلة الدنيلا لتحقيلق 

الداريلن.)92( في  للمسللمين  الأصللح 

13- العلمانية.. ايديولوجية دينية جديدة

افتقلرت العلمانيلة كلما طرحها المفكلرون العرب، لأسلس والقيلم والمضملون الذي كان 
يميزهلا في موطنهلا الأصللي، لذللك كانلت أقلرب ملا تكلون نزعلة دينيلة ملن طبيعلة ثانية، 
حيلث قاملت عى فلرض العقيلدة السلائدة ونفلي العقائلد الأخلرى، لا تختللف في ذلك عن 

الحلركات الدينيلة التي تنتقدهلا.)93(
فلإذا كانلت الحركلة الإسلامية تتهلم بادعائهلا امتلاك الحقيقلة المطلقلة، فلإن الأملر لا 
يقتلصر عليهلا، فلكل التيلارات السياسلية المعلاصرة ادعلت معرفيلا أنهلا بعلميتهلا وحجيتها 
تمتللك الحقيقلة، وهلي في الأصلل مرتبطة بملشروع إيديولوجلي أو حزبي أو سللطوي تدافع 

عليله وتنظر لله.))9(
وتجتملع التيلارات الفكريلة العربيلة على اختلاف مرجعياتهلا، في نقطلة اعتمادهلا »على 
آليلات إيمانيلة تبريريلة«، والنتيجلة هلي أن السلاحة الفكريلة أصبلح يتجاذبهلا فكلر دوغمات 

»محكلوم بقطعيلات نهائيلة وبداهلات غلر قابللة للنظلر، فيمنلع نفسله ملن التجديلد«.)9)(
ليس الطرح الإسلامي ملن يصنف في خانلة »المنظوملات المعرفية المغلقلة«، فإيديولوجية 
»الفرقلة الناجيلة« واحتلكار الحقيقلة، يمكلن أن تقلوم كذللك على مرجعيلات أخلرى غلر 
دينية،))9(فالتخنلدق العقائلدي لم يسللم منله حتلى دعلاة التنوير الغلربي، وانعكلس ذلك عى 
واقلع ملأزوم سلمته الأولى العنلف الرملزي اللذي أفلى إلى ما سلماه برهان غليلون »الحرب 

الأهليلة بين التيلارات الفكرية السياسلية العربيلة«.))9(

14- الفكر السياسي عند المسلمين أصيل ومتجدد

لا يمكلن الحكلم على الفكلر السلياسي عنلد المسللمين على إطاقيتله، فهناك مسلاهمات 
علميلة لا تختللف في مضامينهلا علن النظلم السياسلية القائملة اليلوم في الغلرب، فقلد تطلور 
طلرح المفكريلن الإسلاميين حلول مفهلوم »الحاكميلة«، فأصبلح لها مدللول دنيلوي يقرب 

ملن الممارسلات السياسلية لمعروفلة في الأنظملة الديمقراطيلة.
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فالمفكلر فهي هويلدي مثا يقول بأن مصطللح »حاكمية الله« يمكلن أن لا يكون اعراض 
عليله، إذا كان بالنلاس وللنلاس،)89( أو كلما قلال الغنوش »حاكميلة الله تمر عبر الشلعب،)99( 
أي مشلاركة المواطنلين في عمليلة صنلع القلرار، ولكلن إذا كان الأمر مصوغا لحاكلم يعلن أنه 

يبلاشر حكمه باسلم الله، فهنلا تصبح »الحاكميلة« مطية للطغيان والاسلتبداد. 
وظهلر تطلور الملشروع الفكلري للتيلار الإسلامي ملن خلال قبلول الديمقراطيلة وملا 
تفرضله من احلرام لاختاف في اللرأي والرؤية، حيث اعتلبروا الديمقراطيلة »أفضل هدية 
قدمهلا العلصر لتطبيلق مفهلوم الشلورى«،)100( وتفعيلل القيلم السياسلية الأخلرى التي جاء 

بهلا الإسلام، ملن بيعلة وإجملاع وأملر بالمعلروف ونهي علن المنكر.
وتلأت أطروحلة ضيلاء الديلن الريلس حلول سليادة الأملة وسللطتها، لتؤكلد التجلدد 
والتأصيلل في الفكلر السلياسي عنلد المسللمين، حيلث أكلد ضرورة وجلود ملشروع سلياسي 
للإسلام يختللف عن صيغلة الخافة التلي عرفلت في الخبرة التاريخيلة، ويختلف علن المشروع 
الغلربي العللماني، فالملشروع يقلوم على سليادة الأملة صاحبلة الحلق في اختيلار شلكل نظلام 

. لحكم ا
وقلدم ضيلاء الديلن الريلس ثاث نقلاط اختلاف بين سليادة الأملة في الإسلام عنها في 

الغلرب العللماني، وهي:
- النظلام الديمقراطلي الغلربي يقلوم على الدوللة القوميلة، أملا في الإسلامي فالنظلام 

السلياسي لا تحلده القوميلات؛
الدنيلوي  يربلط  الإسلام  بينلما  صرفلة،  دنيويلة  على  الغربيلة  الديمقراطيلات  تقلوم   -

بالأخلروي؛
في الغلرب، سللطة الأملة مطلقلة باعتبارهلا مصلدر السليادة، أما في الإسلام فإنهلا مقيدة 

الله.)101( بدين 

الدين والسياسة وفق منهجية الفصل والوصل  
إن طبيعلة الديلن الإسلامي، وخصوصيلة تشريعاتله التلي مسلت مجلالات مختلفلة ملن 
حيلاة المسللمين الفرديلة والجماعيلة، وتطبيقهلا في فلرات طويللة ملن التاريلخ الإسلامي، 
جعلل التعاملل مع إشلكالية الديلن ودوره في الحياة السياسلة يختلف عما علرف في المجتمعات 
الغربيلة، خاصلة وأن تطبيلق ملا دعا إليه الإسلام لم يكلن بقوة سللطان وقهر مؤسسلة دينية، 
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كلما حلدث في أوربلا مع الباباويلة، وإنلما كان تطبيقا ذاتيا من قبلل المعتنقين لهلذا الدين، لذلك 
الفصلل هنلا بين الدينلي والدنيلوي صعلب للغاية.

نقلل المفكلرون العلرب العلمانيلة بمعناها الغلربي »الديلن لله والوطن للجميلع«، وكان رد 
الفعلل بالدعلوة إلى الحاكميلة الإلهية طبقلا للآية الكريمة: »وملن لم يكم بما أنلزل الله فأولئك 
هلم الكافلرون«،)102( وكاهملا كان متطرفلا في أفلكاره، ويلرى في الآخلر إملا وافلدا بأفلكار 

تغريبيلة اسلتابية، أو تقليلدي بأفلكار »متحجرة« لا تتماشلى ملع الحداثة. 
وفي رأينا يبقى الطرفان بعيدان عن إياد تصور قابل للتطبيق ويتماشى مع الراهن السياسي، 
فاستمرار الحنين إلى شعار »دولة إسامية« كما طبقها السلف لا يمكن اعتباره مشروعا، في ظل 
عدم وضوح أنموذج تاريخي يمكن الاستناد عليه، فالتجربة الأولى مع الرسول وخلفائه كانت 
دولة  كانت  ذلك  وبعد  الجديد،  بالدين  والتبشر  للدعوة  فيها  كانت  والأولوية  جدا،  قصرة 
سلطانية لا تختلف في تنظيمها وتقاليدها عما كان معروفا في الإمبراطوريات الشرقية القديمة. 
وعليه هناك الكثر من الغموض يلف شعار »دولة الشريعة« فيما يخص العاقة بين الإسام 

المعياري والتجربة التاريخية التي عرفتها الخبرة السلطانية. 
ولعلل الأملر مرتبلط بالتاريلخ السلياسي العلربي الإسلامي والطريقلة التلي كتلب بهلا، 
فبالإضافلة إلى طابعله الأحلادي اللذي يلؤرخ لتصور السللطة القائملة للوقائلع والأحداث، 
فلإن خزانلة المصنفلات التاريخيلة فيها ملن التناقلض والأحلكام القيمية ملا يعلهلا »مضللة« 

عنلد الاعتلماد عليهلا كلما رأينلا في الفصلل الثلاني ملن هلذا البحث.
هلذا من جهلة، ومن جهة ثانيلة دعلاة العلمانية حاولوا نقلل الأنموذج الغلربي للفصل بين 
السلياسي والدينلي دون مراعلاة الواقلع اللذي يلراد أن ينقل إليله مفهوم »جاهلز« تحكمت في 

بلورتله ظروف تاريخية وفلسلفية تحملل الكثر ملن الخصوصية.
إن الموقلف العللماني المتطلرف ينطللق ملن اعتبلارات فلسلفية، ولا يعلر الانتبلاه كثرا إلى 
تاريخيلة التطبيلق والظلروف الزمكانيلة، التلي سلاهمت في تكويلن ذللك المفهلوم إجرائيلا، 
والرافضلون للعلمانيلة يركلزون على التطبيلق والصلرورة التاريخيلة للعلمانيلة، ولا يبحثلون 

كثلرا في جوهرهلا، ومغزاهلا، وهلذا تطلرف ملن الطرفلين.
هلذا لا يعنلي أن الأفلكار الوافلدة ملن مجلال ثقافي آخلر باعتبارها نتلاج إنسلاني، لا يمكن 
الاسلتفادة منهلا في إطلار آليلة التثاقلف بلين الثقافلات الإنسلانية، فا يوجلد نقلاوة فكرية في 
أغللب التجلارب الإنسلانية، وخاصلة التجربة السياسلية العربية الإسلامية التي اسلتلهمت 

أفكارهلا ونظمها ملن تجلارب دول وإمبراطوريات سلابقة.
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إن التجلارب الإنسلانية تحكمهلا النسلبية والتاريخيلة،)103( لذللك فانفتلاح اللذات على 
الأفلكار الوافلدة لا يعنلي أخذهلا بحذافرهلا، بلل محاوللة الاسلتفادة والتعللم ملن هلذه 
التجلارب وإياد القواسلم المشلركة التلي يمكن نقلهلا بما يتماشلى مع خصوصيلات الواقع، 

ودون أن يكلون ذللك مهلددا لهلذه الخصوصيلة.))10(

البداية بتحرير العقل الإسلامي
قبلل التعاملل ملع الدين والسياسلة والعاقلة بينهما وموقلف كل طرف من طلرفي الوصل 
والفصلل، فلإن إعلادة النظلر في المنهلج يصبلح أكثلر ملن ضروري، لاسليما وأن الاختافات 
في اللرؤى حلول اللراث والنلص الديني وملا نتج عنهما ملن ممارسلات، أصلله ميكانيزمات 
التفكلر والمنطلقلات التلي يقوم عليها. لقلد أضفيت القداسلة عى كل شء في حياة الإنسلان 
المسللم، حتلى الدنيويلة منهلا، وأصبحلت »الأحلكام الأخاقيلة- التشريعيلة التلي تنظلم 
عاقلات البلشر في المجتملع تمثلل التعبلر الحقيقلي لإرادة الله بالنسلبة لمخلوقيله«،)10 حتلى 
أصبلح نقدهلا هو نقد للمقدس نفسله، في غيلاب تام للنشلاط العقلي وعمليات النقلد القادرة 

على تجديلد اللرؤى والمواقف بلما يتماشلى والراهلن الذي يعيلش فيه. 
وتكملن أول خطلوة في التغيلر حسلب أركلون في »تحريلر العقلل النقلدي ملن القيلود 
الإبسلتمية والابسلتمولوجية التلي فرضهلا العقلل الدوغمائلي عى جميلع الممارسلات الفكرية 
والثقافيلة... حيلث أغللق ملا كان مفتوحلا ومنفتحلا، وحول ملا كان يمكلن التفكلر فيه بل 

ويلب التفكلر فيله إلى ملا لا يمكلن التفكر فيله«.))10(
لقلد عطللت وظيفلة العقلل، وحلدد مجالهلا في التبريلر، فالنقلل أسلاس العقلل، والعقلل 
مجلرد آللة لا موضوع لهلا، ووظيفته هلو الانتهاء إلى نتيجلة معروفة سللفا،))10( وأنتلج تعطيل 
العقلل النقلدي والحوار ملع اللذات بموروثهلا وممارسلاتها، إيديولوجيات »جاملدة« منغلقة 
على ذاتهلا، ومنحلازة إما للملوروث أو للوافلد، إلى الديلن أو الدنيلا، إلى »حاكميلة لاهوتية« 
أو »علمانويلة مناضللة«، والنتيجلة مواقلف حديلة و«اقتتال فكلري« دام أكثر ملن قرنين دون 

الوصلول إلى وفلاق وأرضيلة للعمل المشلرك.
لم تكلن الإشلكاليات التلي عرفتهلا البشريلة في عاقلة الدينلي بالدنيلوي، حلول جوهلر 
الديلن باعتبلاره أملرا مقدسلا متعلال، فللو جلرد الديلن ملن القداسلة لخرج علن كونله دينا، 
ولكلن المشلكات كانلت ناجملة علن الخلط بلين الديلن والتديلن من جهلة، وطبيعلة الوجود 

الإنسلاني اللذي يتحكلم فيله بعدين: إلهلي وطبيعلي، من جهلة ثانيلة.)108(
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وإذا كان الإنسلان المعتنلق لديلن ما، يعيلش في الطبيعلة المتحركة التي لا تعرف اسلتقرارا، 
فلإن الإنسلان باعتبلاره كائنلا طبيعيلا محلدود في الزملان والملكان والاجتلماع، تصبلح معرفتله 

وأفلكاره ووعيله نسلبية وقابللة للخطلأ، وهي في تحلول وتغر بلما فيها سللوكه الدينلي.)109(
وتظهلر الاختافلات في التصلورات والآراء بلين أتباع الديلن الواحد، والمذهلب الواحد 
لتلدل على اسلتحالة أن يدعلي أحلد الإحاطلة بالحقيقلة الكامللة، »فأي إسلام نريلد ونعني 
حلين نتحلدث علن الإسلام؟ أإسلام أبي ذر الغفلاري؟ أم إسلام ابلن سلينا؟ أو إسلام 
الغلزالي؟ أم إسلام محلي الديلن ابن علربي؟ أم إسلام الجويني؟ أم إسلام الظاهريلة؟«،)110( 

والمرجعيلات كثلرة وتؤكلد نسلبية معرفلة الإنسلان حتى علن الدين.
وعليله، يلؤدي اعتقلاد المتدينلين بأن ملا وصلوا إليله في فهمهم للديلن هو الحقيقلة المطلقة 
والفهلم المتطابلق ملع الدين، إلى تفلرق أصحاب الديلن الواحد وحملات التكفر والتسلفيه، 
التلي تصلل إلى درجلة الاقتتلال والتصفيلة الجسلدية، فإضفلاء قدسلية الديلن على تصورات 
الإنسلان علن الديلن المحلدودة بالزملان والملكان، هو أصلل الإشلكال في تاريلخ العاقة بين 

الديلن أو المتدينلين والعقل.
وإذا كانلت الديانلات تعلرف بمرونتهلا، فلإن المتدينين يعرفلون بتقدسليهم لفهمهم وفهم 
أسلافهم للديلن، حتلى وإن كانلت هلذه التصلورات عاجلزة علن الاسلتجابة للتغلرات 
والتحلولات التلي يفرضهلا الواقلع، وبلدلا ملن إعلادة النظلر في مسللماتهم، والتخللي علن 
تصورهلم المحلدود والعلودة إلى مصلادر الدين ونصوصله لإعادة قراءتهلا وتأويلهلا وتقديم 
تصلور متجلدد يتماشلى مع الواقلع، فإنهم ياوللون التمسلك بتصورهم الناقلص، ويدخلون 

بذللك في تناقلض ملع الواقع. 
وملن هلذا المنطللق، لا يلب اعتبلار العقلل الإسلامي عقلا أبديلا وأزليلا، فهلذا العقل 
بتأويلله للنصلوص المرجعيلة واجتهاداتله، عقلل تاريخي يعبر علن تداخل وتفاعل مسلتمر بين 
»نسلق اللروح ونسلق الأشلياء الماديلة الواقعيلة«،)111( فلا توجد مواقلف حتى التلي تظهر أنها 
مجلردة ودينيلة محضة، ملن دون خلفيات مصلحيلة فردية وجماعية محسوسلة وواقعيلة، والتاريخ 

هلو حصيلة هلذا التداخل بلين الملادي )اقتصادي وسلياسي واجتماعلي( والروحلي الديني.
وعليله، فلإن الممارسلات السياسلية والنظريلات السللطانية الملبررة للقهر والاسلتبداد، لا 
تخلرج علن كونهلا محكوملة بتاريخيلة معينلة، وهلي بعيلدة كل البعلد علن القداسلة، ويمكلن 
انتقادهلا وقراءتهلا على ضلوء الواقع الملادي الذي تحكلم في بلورتهلا، فالمسلألة لا تدرس عى 

أنهلا »سياسلة شرعيلة« بقلدر ما هلي متصللة ب »الشرعيلة السياسلة« تاريخيلا.)112(
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يلرى محملد خاتملي أن الطريلق لتسلوية هلذا الإشلكال، هو إعلمال العقلل باعتبلاره اللغة 
المشلركة بين البشر، »فالإنسلان بواسلطة العقلل يتناول بالفهم والدراسلة كتابلين معا: كتاب 
الوجلود والطبيعة اللذي هو كتاب الخللق والتكوين، وكتلاب الوحي والشريعلة، وهو كتاب 

التشريلع والدين«.)113(
وإذا كان الإنسلان يسلتعمل عقلله وفهمله في دراسلة الكلون والوحلي، فلإن ملا ينتج من 
تصلورات للحقيقلة يبقى نسلبي ومحدود، وتغيلر تلك التصلورات والرؤى مع ملرور الزمن 

لا يغلر في الطبيعلة ولا في الديلن، بلل تبقلى كما هي حيلة ديناميكيلة قابلة التطلور.))11(
إن إعمال العقل وطرح الأسئلة والنقد العلمي حول القضايا التي تهم المجتمع، خاصة منها 
السياسية، كفيل بأن يول دون توظيف النص الديني بشروحاته من قبل المؤسسة السلطوية 
واستخدامه في تصفية كل معارض للنظام القائم، بحجة أنهم مخالفين للنص الديني، فأخطر ما 
حدث في التاريخ الإسامي كان استخدام النص الديني في الصراعات السياسية والاجتماعية، 
حيث استعمل كل طرف من أطراف الصراع حول السلطة، النص المقدس لمصلحته، مستخرجا 

آيات قرآنية وأحاديث منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم لتبرير المواقف والأفعال.))11(
ولكلن تبقلى هذه الأفلكار »نخبوية« ومحلدودة، وغر مؤثلرة عى مجتمع إسلامي يتحكم 
فيله »مخيلال ديني« خاضع ومسللم لأفكار الموروثلة بصفتها حقائق مقدسلة، وقيما لا تناقش، 
وهلذا في غيلاب إصلاح للفكلر الدينلي وعلودة للدور الفلسلفة في انتلزاع جلذور التسللط 
والقهلر، والتأسليس »لتنوير علربي جديد« يعيلد بناء الموروث على ضوء أسلئلة الراهن.))11(
إن النهضلة الثانيلة التلي يقرحهلا حنفلي، يلب أن لا تكون نخبويلة بعيدة علن المجتمع، 
بلل هلي ثورة ثقافية عاملة، ينخرط فيها المثقف في العمل السلياسي، وتجسليد مفهلوم »المثقف 

الجماعلي« في مقابلل »المثقف النخبلوي«، أي المثقف المرتبلط بقضايا الجماهلر وحركتها.))11(
ونستشلف ملن هذا الرأي لمسلة غرامشي، اللذي ركز عى ضرورة تهيلكل المثقف العضوي 
في مؤسسلات الدوللة، لأن العملل السلياسي الثلوري المنظلم هلو الشلكل الأرقلى والأكثلر 
نجاعلة لتحقيلق الثلورة التغيريلة المأموللة.)118( ودائما بالنسلبة لغراملشي، يلتئلم المثقفون مع 
مختللف فئلات المجتملع الأخلرى صاحبلة المصلحلة في التغيلر، في حركلة جماهريلة منظملة 
وواعيلة، لتكلون »كتلة تاريخيلة« صاعدة لها سللطة إيديولوجية ثلورة مناقضلة للإيديولوجية 

السلائدة.)119( السلطوية 
ولا يشلكل الانخلراط في العملل السلياسي الشلكل الوحيلد لمشلاركة المثقلف في العمليلة 
السلياسي، فهنلاك مسلتويات أخلرى، منها المركزة على الفعل الثقلافي الذي يلاول زرع روح 
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النقلد و »الشلك المنهجلي«، وإشلاعة العقانيلة في المجتملع والتصلدي لأفلكار الداعيلة إلى 
الفكلر الواحلد النابلذة لاختلاف، وإنشلاء مؤسسلات ثقافيلة مسلتقلة علن نفوذ وسليطرة 

السللطة القائملة، تعملل على إشلاعة الفكلر الحر وتكلون منلبرا للمثقفلين الاحرار.
إن المسلألة التلي تهمنلا ليسلت عاقلة الديلن بالسياسلة في الإسلام، ولكن طبيعلة النظام 
السلياسي ومصلدر شرعيتله، هل هلي الأملة أو لا، فا يمكلن تصور قيلام دولة خلارج إرادة 
النلاس ورغبتهلم، فالحريلة السياسلية »تقتلي حرية الفكلر وحريلة التعبر وحريلة الاجتماع 

وحريلة محاسلبة الحكومة ومسلاءلتها، فهلم مصدر الشرعيلة.)120(
وعليله، يقلوم التصور السلياسي في الإسلام عى اعتبلار الأمر مفوض للنلاس، في إطار ما 
رسلمه الديلن من قواعد كليلة وظوابط عامة لاجتماع السلياسي، تلاركا التفاصيل والجزئيات 
للعقلل الإنسلاني لكي يبلدع في وسلائله وطرقه وفلق تلك القواعلد، وتبعلا لخصوصيات كل 

ومكان. زمان 
إن الدوللة في الإسلام متميلزة في شلكلها ومرجعيتهلا، فهلي إسلامية المرجعيلة، ومدنية 
النظلم والآليلات، وتجتمع بذللك المرجعيلة الدينية المعبرة عن سليادة الشريعة، وسللطة الأمة 
المسلتخلفة لله، ونيابلة الدوللة علن الأمة، وبذلك للن تكون دولة اسلتبداد رجلال الدين، ولا 

دوللة علمانيلة لا مرجعيلة أخاقية لهلا في التدبر. 
أملا الاسلتنتاج الثلاني اللذي نصل إليله في مسلألة العاقة بين الديلن والدنيلا، هو ضرورة 
تحريلر الديلن كقيم وأخاق مقدسلة علن تصورات الإنسلان عن الديلن والتي تبقلى محدودة 
ونسلبية رغلم ملا يظهلر عليهلا ملن تماسلك، فالديلن يتجلدد، والتجديلد يكلون بالعلودة إلى 

جوهلر الديلن ومصلادره النصية، بإعلمال العقلل والمنطق. 
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